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مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

لا يمكــن إقامــة العــدل بالقوالــب المســتوحاة مــن 

المجتمــع الغــربي/ الحضــارة الليبراليــة مبنيــة عــى 

الإمساك، والحضارة الإسلامية قائمة عى الإنفاق

يتاجر الله معنا لنكتسب قابلية أخَْذ “كل شيء”

بـــ«كُل  المطالبــة  صفــة  وفينــا  جميعًــا  اللــه  خلقََنــا  لقــد 

شيء«. ولا شــك أنــه تعــالى لا يقصــد إيذاءنــا، وليــس 

هــو بمُهمِــل لنــا ولم يكــن كذلــك؛ فلــو كان مُهمِــاً لنــا لمــا 

خلقََنــا أساسًــا. ولقــد كان مُحِبًّــا لنــا، نحــن عبــادَه، قبــل 

أن يخلقَُنــا، واســتمر حبــه لنــا بعــد خلقنــا حتــى أودع في 

كياننــا كل هــذه القابليــات المتميــزة وأسْــلمََ كل أوليائــه 

هؤلاء إلى مصارعهم في سبيل هدايتنا والأخذ بأيدينا. 

فواقعة عاشوراء هي عامة على ذروة حب الله تعالى 

لنــا. العامــة الثانيــة عــلى قمــة محبــة اللــه ســبحانه لنــا 
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هــي طــول غيبــة صاحــب العــر والزمان)عــج(؛ وهــو أن 

يتجرع)ع( كل هذه الآلام ليهدينا من وراء حجب الغَيبة 

ويوصلنــا إلى المســتوى المنشــود. لقــد خلقََنــا اللــه عــز 

وجل نريد كلَّ شيء، وهو سيمنحنا كل ما نريد؛ فليس 

اللــه ببخيــل، إنــه وَهّــاب مِعطــاء، بــل إنــه مــا أصبــح إلهًٰــا إلا 

لــي يعُطــي ويهــب. بــل إنــه إذا تاجــر معنــا لا ينفــك يهُيل 

علينــا الأربــاح ويعطينــا مــن طـَـرفَ واحــد. فاللــه تعــالى 

ليــس بتاجــر، نحــن هــم التجــار.. إنــه نحــن الذيــن يفُــرضَ 

أن نربح في تجارتنا مع الله تبارك وتعالى. الله مُحبّ، 

مُحــبّ يريــد أن ينحنــا أشــياء، مُحِــبّ يحــاول أن يَُتِّعنــا 

بلــذات عــالم الوجــود كلهــا. كل مــا في الأمــر أنــه يرقــب 

أن نكســب نحــن قابليــة التمتــع بهــا. فهــو عــز وجــل لم 

يوجِــد هــذه التجــارة بدافــع بخُلــه وعــلى خلفيــة أنــه لم 

يشــأ إعطاءنــا كل شيء بالمجــان، بــل إنهــا لــي تكتســب 
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أنــت، بواســطة هــذه التجــارة، قابليــة الحصــول عــلى كل 

شيء. فالرضيع لا يستطيع تناول طعام الكبار، وإن الأم 

تراقــب نُـُـوَّ طفلهــا لحظــة بلحظــة؛ تقــول فرَحِــة: تمكّنــتُ 

اليــوم مــن أن أطُعِمَــه بعــض الطعــام! أو، مثــاً: أصبحــتُ 

أطَُــرّي البســكويت بالحليــب وأطعمــه إيــاه. فــإذا جلــس 

الطفــل عــلى المائــدة وتنــاول الملعقــة بيــده وصــار يــأكل 

المشَــقّات  قاســت  فلقــذ  فرحًــا؛  ــهُ  أمُّ تطــر  بمفــرده، 

المرحلــة. هــذه  إلى  ولدَُهــا  يصــل  لــي  والمتاعــب 
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باختيارنا نكتسب قابلية أن يعطينا الله كل شيء

إنــا خلقََنــا اللــه تعــالى لأنــه يحبنــا، ليــس ثمــة أي علــة 

أخــرى لخَلقْنــا. وقــد خلقَنــا نريــد كل شيء، لأنــه يحبنــا. 

والاختيــار  والامتحــان  التجــارة  أســباب  لنــا  هيــأ  ولقــد 

لــي نكتســب، عــر اجتيازنــا الامتحــان بنجــاح، القابليــة 

والاستعداد والقوة لأن يعطينا هو كل شيء، فنشرب، 

أن  يريــد  تعــالى  إنــه  و..الــخ.  ونلبــس،  وننظــر،  ونــأكل، 

يعطينــا كل شيء، ويـُـرِّ عــلى ذلــك كل إصرار. فلأنــه 

يحبنــا يــود أن ينحنــا كل شيء. العاطفيــون فقــط هــم 

الذيــن يســتوعبون هــذه الأمــور، فــإن القــاسي – الــذي 

لا يحــب أحــدًا قــط – لا يكنــه أن يــدرك أن اللــه تعــالى 

الــذي  مــا  اللــه؟!  يحبنــي  مــاذا  أجــل  مــن  يقــول:  يحبــه! 

يحبــه فِيَّ؟! اللــه عــز وجــل يعشــق البــشر. يقــول لنفســه 

حــن يخلــق الإنســان: »فتَبََــاركََ اللــهُ أحَسَــنُ الخَالقِِــنَ« 
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قمــة  في  خلقتــك  »لقــد  يخاطبــه:  )المؤمنــون/14(. 

الجمال. انظر إلى الكائنات. إنك أفضلُ منها. إن عالم 

الوجــود جانــب صغــر مــن وجــودك، الجــزء الأعظــم مــن 

صْتُــه لخِلقَتــك«. لكــن لمــاذا أقحمَنــا اللــه في  فنَِّــي خصَّ

هذا الضيق إن كان يحبنا؟! لأنه علينا نحن أن نكتسب 

القابليــة لتلقــي كل شيء. المائكــة والحيوانــات ليــس 

باستطاعتها تلقي كل شيء لأنها لا تختار.. لأنها ليست 

حــرة وهــي عاجــزة عــن الكــد لاكتســاب اســتحقاقها، أمــا 

نحــن فباســتطاعتنا ذلــك. لقــد هيّــأ اللــه عــز وجــل لنــا 

مجال الكَدّ والكَدْح، ومجال الكدح هو الامتحان نفسه، 

ومجال الامتحان هو الاختيار ذاته. وإن واحدة من هذه 

»الكل شيء« التي يريد الله مَنحَنا إياّها هي أن نحب 

أن نكــون مختاريــن، وغــرَ مُجرَيــن.. أن نكــون مُبدعــن، 

وأن نكون المقررين. وحن تقَرَّرَ أن يكون الإنسان مختارًا 
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بــن شــيئن يحبهــما؛ أن يفــرِّط  ــب عليــه أن يختــار  توََجَّ

بأحدهــما ويحتفــظ بالآخــر ليتحقــق الاختيــار. فــإن المــرء 

لا يختــار بــن الكبــاب والحــى أيهــما يــأكل، فليــس ثمــة 

هنــا خيــاران لــلأكل، بــل هــو خيــار واحــد لا غــر. فإنــا 

يكــون لاختيــار معنًــى حــن يكــون بــن الكبــاب الحــرام 

والخبــز اليابــس الحــال. إنــه لا يكــون لاختيــارك معنًــى إلا 

إذا اقــرن بــرك شيء محبــوب، وهــذا يعنــي أن تعُــاني. 

وإنــا بأشــكال الاختيــار هــذه تتولَّــد عندنــا الأهليــة لــي 

تعــالى  اللــه  أن  أبــدًا  تنــسَ  لا  شيء.  كل  اللــه  يعطينــا 

أن  أبــدًا  تنــسَ  لا  هلـَـك.  هــذا  المــرءُ  نــيَ  ولــو  يحبنــا، 

اللــه عــز وجــل إنــا هيــأ لــك أســباب الاختيــار لأنــه يحبــك 

لا  الأشــياء.  مــن  الأقــى  الحــد  منحــك  في  ويرغــب 

تنــسَ عــلى الإطــاق أنــك تســتحق كل شيء، لا أفضــل 

الأشياء فقط.لا تنسَ أبدًا أن الاختيار مقرون بالمعاناة،
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ولا تخــشَ المعانــاة! هــذه هــي المقدمــة الأولى لبحثنــا.

الذي يجعل الإنسان يسقط هو “الشُحُّ والإمساك”

فيســقط  يحصــل  الــذي  مــا  هــي:  الثانيــة  المقدمــة 

ألم  قدُُمًــا.  وامــضِ  بنجــاح  اختباراتــك  اجتـَـز  الإنســان؟ 

تنتقــل،  إنــك  الحاســوب؟  ألعــاب  الآن  إلى  تلعــب 

هكــذا، مــن مرحلــة إلى أخــرى حتــى تبلــغ مســتوًى أعــلى، 

ثــم تختــار مرحلــة أصعــب. المراحــل الســهلة غــر ممتعــة 

مــتْ ألعــابُ الحاســوب لتحــاكي حياتنَا.  لــك. وإنــا صُمِّ

حــذارِ مــن أن تخــر في لعبــة الحيــاة! مــا الــذي يحصــل 

للإنســان فيخــر؟ هــذا الإنســان نفسُــه الــذي يريــد كل 

شيء، والــذي لا يعريــه أي عيــب أو ســوء؛ »وَنفَــسٍ وَمَــا 

سَــوَّاهَا« )الشــمس/7(، الإنســان الــذي خُلــق في قمــة 

الجــمال، مــا هــو الــيء الــذي لا يتُقنــه؟ لمــاذا يســقط؟ 
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هذا الإنسان نفسُه الذي يريد الحصول على كل شيء 

الاختيــار«،  و«معانــاة  »الاختيــار«،  قضيــة  عــن  يغفــل 

و«ضرورة التنــازل عــن بعــض محبوباتــه لينــال محبوبــات 

أكــر«، يــود لــو يحتفــظ بالأشــياء التــي ســبق أن امتلكهــا، 

يريــد أن يكتنــز، ولــذا تــراه لا يقُبِــل عــلى الاتجّــارِ مــع اللــه 

تعــالى. اتَِّجِــرْ يــا هــذا! فاللــه يقــول: »أنــا نفي سأشــري 

منك، تاجِرْ معي«. فيجيب الإنسان: »كا، لن أنُفق!« 

والإمســاك«.  »الشُــحُّ  إنــه  ســقوطه؛  ســبب  هــو  وهــذا 

المدرســة،  أيــام  منــذ  الإنفــاق  عــلى  نتمــرَّسَ  أن  علينــا 

وعــلى المــدارس التــي ترغــب في تربيــة المراهقــن تربيــة 

صالحــة أن تعلِّمهــم الإنفــاق والبــذل. بــل هنــاك توصيــة 

ق أن يضعــا الصدقــة بيــد  للوالديــن إذا رغبــا في التصــدُّ

البــذل. ليتعلـّـم  الفقــر،  إلى  هــو  فيدفعهــا  طفلهــما 
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مــن الجميــل أن تتصــدّق يوميًّــا مــرةًّ في الصبــاح ومــرةًّ في 

قُ في الشهر ألف تومان مثاً،  المساء. فإن كنتَ تتصدَّ

فــا حاجــة لأن تعطــي ألــف تومــان، بــل تصــدّق بتومــان 

واحد صباحًا وتومان واحد مساءً. كم سيكون المجموع؟ 

ســيكون ســتن تومانـًـا. هــذا أفضــل! فلربمــا تــرك عــددُ 

البــذل  عليــك  يسَــهُل  لــي  عليــك  أثــراً  الإنفــاق  مــراّت 

والعطــاء. فــإن مأســاة الإنســان تكمــن في جَمْعِــه المــال.

إن كنا موطِّئين للظهور فلا بد أن ننظر إلى المواساة 

نظرة حضارية

لقــد تخيَّــل البعــضُ أننــي أخــوض في بحــث أخاقــي، بل 

ذهب البعض الآخر إلى أنني أفُرِغُ الدينَ من السياسية! 

في  درسًــا  شــاهدتم  لــو  أنكــم  أكّــدتُ  أن  ســبق  لكننــي 

الأخــاق أو في العقائــد لم يأخــذ الجانــب الســياسي 
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بنظــر الاعتبــار فــا تحــروه أصــاً لئّــا تنحرفــوا. فلــماذا 

أتكلـّـم الآن عــلى البــذل والعطــاء؟ إننــا نســعى إلى إرســاء 

حضــارة، حضــارة مبنيــة عــلى البــذل. الحضــارةُ الغربيــةُ 

غايــة  وإن  الأمــوال،  جمــع  عــلى  قائمــة  للســقوط  الآيِلـَـةُ 

قوانن هذه الحضارة قاطبة هي تســهيل عملية الجمع 

هــذه. فــما الــذي نســعى إليــه نحــن؟ إن أغلــب القوانــن 

الإســامي –  البلــد  وهــو  أيضًــا –  بلدنــا  المشَُرَّعــة في 

هــي لتســهيل جمــع الأمــوال. وهــذه هــي آثــار الحضــارة 

الغربية في هَيكَلِيّاتنِا. إننا لو نظرنا نظرة متفحصة لرأينا 

ــسُ لحضارة. وكأنّ المطلوب منا على  أن المواســاةَ تؤُسِّ

أعتــاب الظهــور هــو المواســاة، وإلا لــن نســتطيع اجتيــاز 

هــذه المرحلــة بســام. لمــاذا؟ لأن الحضــارة المهدويــة 

الأمــوال، جمــع  وعــلى  والبُخــل،  الشُــحّ،  عــلى  تقــوم  لا 
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التــي  هــي  الأمــور  هــذه  فــإن  بالممتلــكات.  والاحتفــاظ 

معًــا  قرأنــا  وقــد  والشــقاء!  التعاسَــةَ  البشريـّـةَ  أورثــت 

يدَخُلهَــا  أنْ  الجَنَّــةِ  عَــلَى  »حَــرامٌ  القائــل:  الحديــث 

شَــحيح« )مــن لا يحــره الفقيــه/ ج2/ ص64(. وعــلى 

المنوال ذاته فإنه حرام على الجنة المهدوية أن يدخُلهَا 

التــي تدعــو  الثقافــة  أو  البخيــل  أو المجتمــع  الشــخص 

إلى البخل. إنْ كُنّا مُوَطِّئن للظهور فا بد أن ننظر إلى 

الحضــارة  نظــرة حضاريــة، وذلــك في مقابــل  المواســاة 

الاضمحــال.  إلى  الآيِلــة  نــة  المتعَفِّ المتهرِّئــة  الغربيــة 

فلقــد جــاءت الحضــارة الغربيــة لتقُِــرّ جمــع المــال قائلــة: 

أثنــاء  النــاس  نــزاع  دون  تحَُــول  التــي  القوانــن  فلنــشّرع 

جمــع المــال. الحضــارة الشرقيــة التــي انهــارت قدّمَــتْ 

مَــت الحضــارة الغربيــة أيضًــا حــاًّ  حــاًّ لجمــع المــال، وقدَّ

آخــر. فــما هــو الحــل الــذي قدّمَتـْـه الحضــارة الإســامية 
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يــدَك  ابُسُــطْ  هــو:  الحــل  مــن  الأول  الجــزء  العُظمــى؟ 

وســقطت. شــقيتَ  وإلا  التحفــظ  حبائــل  في  تقــع  ولا 

حين يحتفظ المرء بما يحب يتحول تدريجيًّا إلى 

ظالم أو عبد للظلَمة

الأمــة التــي لا تــرى جمــع المــال والاحتفــاظ بالممتلــكات 

أي  في  أنتــم،  تســاءلوا  ســتفنى.  قبيحًــا  البــذل  وعــدم 

الموَاطِــن أقــرَّ مجتمعُنــا، بــكل وقاحــة، هــذه الأنــاط مــن 

جمــع المــال وعــدم البــذل؟ مــا الــذي يحصــل فيســقط 

النــاس؟ مــا الــذي يــؤدي إلى فنــاء المجتمــع البــشري؟ 

إنــه حــن يواجهــون مــا واجهــه ســيدنا آدم)ع( أبــو البــشر 

يلــك. بمــا  لنفســه  يحتفــظ  أن  وهــو  امتحــان  مــن 
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ولماذا امتحن الله تعالى آدم)ع(؟ لأن إحدى مطالبات 

آدم الجميلــة هــي أنــه أراد أن يكــون مختــارًا. فمَــن يــا تــرى 

لا يريد أن يكون مختارًا، ويريد أن يحيا كالخِراف؟! إنك 

ـمَ عليــك أن تختــار بــن شــيئن  حــن صرتَ مختــارًا تحتّـَ

تحبهــما، أي أن تفــرطّ بأحدهــما. وتكمــن المشــكلة في 

يــده.  مــا في  يبــذل، لا يعطــي  مــا لا  عــادةً  أن الإنســان 

فــماذا يحصــل حــن يحتفــظ بمحبوباتــه؟ يحصــل أنــه إمــا 

أن يصبــح – تدريجيًّــا – ظالـِـمًا ويحــاول ســلب الآخريــن 

ما يلكون أيضًا، أو يكون عبدًا للظلمَة. فليس الظلَمَةُ 

بــل إن عبيدَهــم أســوأُ منهــم؛ فإنهــم  وحدُهــم ســيئن، 

الممهّدون للظلُم، والذين لا يسمحون ببسط العدالة.

بــل  إنســانية.  أخاقيــة  صفــة  عــن  نتحــدث  فإننــا  إذن 

رصينــة  دينيــة  رســالة  نخــوض في  إننــا  القــول:  يكنــك 

الموضــوع  إن  بــل  لمجتمعنــا.  اســراتيجي  طابــع  لهــا 
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أهــم مــن هــذا كلــه، إذ يعَُــد هــذا الــكام اليــوم، ســواءٌ 

عمومًــا،  البــشري  المجتمــع  أو  مجتمعنــا  إلى  بالنســبة 

كامًــا اســراتيجيًّا لتجــاوز الحضــارة الغربيــة الآيِلــة هــي 

إلى الســقوط؛ يقــول تعــالى: »إنَِّ البَاطِــلَ كانَ زهَُوقـًـا« 

وسِــفلتهم  القــوم  أراذل  نــرى  فلــماذا  )الإسراء/81(. 

إلى  انظــروا  دائمـًـا؟  المتحــدة  الولايــات  يحكــم  مَــن  هــم 

الدعايــة التــي كان قــد أطلقهــا الرئيــس الأمريــي الحــالي 

)ترامــب( نفســه! لقــد أصبــح هــو الآن رئيــس الولايــات 

رؤســاء  لمــاذا  العــالم.  أمــام  وَجْهَهــا  أي  المتحــدة، 

الولايــات المتحــدة هــم أعتـَـى المجرمــن، لكــن بلبــاس 

أنيــق؟ لأنهــم قــد أقــروا في مجتمعهــم الاحتفــاظ بالأمــوال 

الأمــور  تــؤول  وحــن  قبيحًــا.  يــروه  ولم  والممتلــكات 

أكــر. ثــروة  صاحــب  كل  ســيمتطيك  المــآل  هــذا  إلى 
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المستوحاة  بالقوالب  العدل  إقامة  المتعذر  من 

دونما  عدالة  ثمة  تكون  لن  الغربي/  المجتمع  من 

وإنفاق تقوى 

ع لبســط النظــام  القانــون في الحضــارة الغربيــة إنــا يــشرَّ

في مجتمــع متوحــش يتنــازع أفــراده مــن أجــل البقــاء، وإن 

من المستحيل بسط العدل في مجتمع كهذا. فالعدالة 

هــي مــؤشّ، وتعنــي أن يســتقر كل شيء في موضعــه. 

فماذا عسانا نفعل لي يستقر كل شيء في موضعه؟ 

العدالــة نفســها لا تســتطيع الإجابــة عــلى هــذا الســؤال. 

الــذي يجيــب عــلى هــذا الســؤال هــو التقــوى والإنفــاق؛ 

فمــن دون التقــوى والإنفــاق لــن يكــون ثمــة عــدل أيضًــا.

ما اليء الذي يحُول دون بسط العدالة؟ إنه الإمساك 

والبخــل. وإن مَــن يتحــدث عــن العدالــة ولا يتكلــم في 

سبُل تحققها فقد يكون إنساناً مخادعًا، أو ساذجًا على 
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الأقل. حينما يوت أصلُ قضية المطالبة بالعدالة في 

المجتمــع يتعــنّ عــلى المــرء المنــاداة بالعدالــة عاليًــا، 

العــدل  مقتنعــن بموضــوع  النــاس  يكــون  عندمــا  لكــن 

يكون على الجميع التوجّه صوبَ »سبُل بسط العدل«.

كيــف يكــن أن تتحــرك جميــع بنُــى نظــام الحكــم باتجــاه 

هــذه  خــال  مــن  العدالــة  بســط  أوََيتســنّى  العدالــة؟ 

الغــربي  المجتمــع  مــن  المســتوحاة  والقوالــب  البُنــى 

علينــا  التــي  الأشــياء  مــا  الظلــم؟  بأشــكال  الطافــح 

تغيرهــا؟ حــن نقــول »بنَُــى« فإننــا لا نقصــد القوالــب 

الثقــافي  الطابــع  عليهــا  يغلــب  التــي  الاجتماعيــة 

المجتمــع؛  تســود  التــي  البُنــى  نقصــد  بــل  والرُؤيـَـوي، 

والمــرفي،  المــالي  والنظــام  الاقتصــادي،  كالنظــام 

نحــو  يقودُنــا  الأنظمــة  هــذه  أيُّ  الأسرة.  حقــوق  ونظــام 

البخــل؟ صفــة  يقُِــرّ  منهــا  واحــد  أيُّ  والبخــل؟  الشُــحّ 
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وأي بنُيــة تنــأى بنــا عــن البخــل وتحــارب الشُــحّ؟ أيُّ هــذه 

البنُــى يأخــذ بأيدينــا لنكــون مــن أهــل الإنفــاق والعطــاء؟

البخل جامع لكل سوء

في موضوع الأخاق الأسُرية، وحن يقع النزاع بن المرأة 

وزوجهــا، يســوق اللــه تعــالى في ســورة النســاء الجملــة 

)النســاء/128(؛   » ــحَّ الشُّ الأنَفُــسُ  »وَأحُْــرَِتِ  التاليــة: 

أي إن البُخل حاضر دائماً في نفس الإنســان. مرادُه عز 

وجــل أنــه: لمــاذا تتشــاجران أيهــا الزوجــان؟ تصالحَــا! فــا 

هذه تغُضي على حقّها، ولا هذا يتنازل عن حقه، هذه 

تخشى على ما في حوزتها من الضياع، وهذا يخاف أن 

يفقــد مــا يلــك. يقــول تعــالى: إن تتصالحَــا فهــو أفضــل. 

لكــن اللــه تعــالى يتأســف هنــا عــلى الإنســان بقولــه: »إنّ 

بخــل المــرء حــاضر دائمًــا، فالبــشر يتنازعــون فيــما بينهــم 
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بســبب البخــل، فــا اســتعداد لهــم للإنفــاق والبــذل، ولا 

وجــود للتنــازل في قاموســهم!« روى أحدهــم أنــه رأى أبــا 

عبد الله الصادق)ع( يطوف من أول الليل إلى الصباح 

وهــو يقــول: »اللهُــمَّ قِنــي شُــحَّ نفَــي«؛ )أي خلصّنــي 

من البخل؛ على أنّ بن الشــح والبخل فرقاً ســنذكره إن 

شاء الله( »فقلتُ: جُعلتُ فداك، ما سمعتكُ تدعو 

بغــر هــذا الدعــاء! فقــال)ع(: وَأيَُّ شَيءٍ أشََــدُّ مِــن شُــحِّ 

النَفس، إنَّ اللهَ يقولُ: وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نفَسِهِ فأَوُلئِكَ هُمُ 

المفُلِحــون )الحــشر/9(« )الرهــان في تفســر القــرآن/ 

ج5، ص400(. وســأقرأ عليكــم بضــع أحاديــث في شُــحّ 

النفــس. روي عــن الإمــام الصــادق)ع( قولــه: »مَــا رأَيــتُ 

ــحّ« )بحــار الأنــوار/  شَــيئاً هُــوَ أضََرُّ لدِيــنِ المسُــلِمِ مِــنَ الشُّ

ج67/ ص400(. ونقُــل عــن أمــر المؤمنــن)ع( أنــه قــال:
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بِالبُخــل« ابتـَـاهُ  حَاجَــةً  عَبــدٍ  في  للــهِ  يكَُــنْ  لـَـم  »إذِا 

)الكافي/ ج4/ ص44(. أو بعبارة أخرى: متى ما أراد الله 

أن ينبُذ عبدًا بعيدًا تركَه وحيدًا مع بخُله ولم يعُِنْه على 

التخلص منه. وعن أمر المؤمنن)ع( أيضًا فيما يتصل 

بالبخــل أنــه قــال: »البُخــلُ جامِــعٌ لمَِســاوِئ العُيــوبِ وَهــوَ 

زمِامٌ يقُادُ بِهِ إِلى كُلِّ سُوء« )نهج الباغة/ الحكمة378(.

“الإمساك”  لفظة  والبخل  للشُحّ  سنستعمل 

“الإنفاق” لفظة  والعطاء  البذل  ألوان  لكل  ونجعل 

إنني سأجعل للشُحّ والبخل وكل كلمة من هذا القبيل 

لفظــة مشــركة، موجــودة في القــرآن الكريــم أيضًــا، وهــي 

»الإمســاك«. ومــاذا هنالــك في مقابــل الشــح؟ هنالــك 

إلى  اســتنادًا  أنــه،  إلى  أشتُ  أن  ســبق  ولقــد  الــزكاة. 

العديــد مــن الروايــات الــواردة في بــاب الــزكاة، يتوجــب 
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عليــك أن تعطــي زكاة كل مــا تملــك؛ أي أن تنفــق شــيئاً 

إزاء كل مــا يعطيــك اللــه عــز وجــل. فــإنّ لــكل لحظــة مــن 

لحظات عمرك زكاة، وإن لكل شَعرةَ من شعرات بدنك 

زكاة، بل إن لكل تفصيل في حياتك زكاة. وسأستعمل 

والقــرض  والصدقــة،  الــزكاة،  قبيــل  مــن  للمصطلحــات 

الحَسَــن، والمواســاة، ومــا إليهــا لفظــة »الإنفــاق«، وهــي 

تســتعمل  وهــي  الكريــم،  القــرآن  في  مذكــورة  الأخــرى 

ســنجعل  إذن  اللــه.  ســبيل  في  النفــس  لبــذل  حتــى 

هــي  والعطــاء  البــذل  منــع  عــن  للتعبــر  واحــدة  كلمــة 

الإمســاك، وكلمة واحدة للتعبر عن كل أشــكال البذل 

والعطــاء هــي الإنفــاق. ولقــد ســاق القــرآن الكريــم تعابــر 

يقــول  مثــاً  الإنســان؛  في  الشُــحّ  مظاهــر  لبيــان  شــتى 

)المعــارج/19(، هَلوُعًــا«  خُلِــقَ  الإنِسَْــانَ  »إنَِّ  تعــالى: 
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ــهُ  ثــم يقــول: »إذَِا مَسَّ وهــذا مَظهَــر مــن مظاهــر الشــح. 

الإنســان  جــزَع  فــإنَّ  )المعــارج/20(؛  جَزوُعًــا«   ُّ الــشرَّ

وفزعــه عنــد البــاء هــو مظهــر آخــر مــن مظاهــر الشــح. ثــم 

ــهُ الخَْــرُْ مَنُوعًــا« )المعــارج/21(، وهنــا  يقــول: »وَإذَِا مَسَّ

تشــر كلمــة »منوعًــا« براحــة أكــر إلى الشــح والبخــل.

ويقول عز وجل أيضًا: »قلُْ لوَْ أنَتْمُْ تَملِْكُونَ خَزائنَِ رحَْمَةِ 

رَبيِّ إذًِا لَأمَْسَــكْتمُْ خَشْــيَةَ الْإنِفْــاقِ وكَانَ الإنِسْــانُ قتَـُـورًا« 

الخزائــن  هــذه  تملكــون  كنتــم  لــو  أي  )الإسراء/100(؛ 

لأمسكتم أيضًا عن الإنفاق، لما تتصفون به من البخل، 

وذلــك خشــية أن يتســبب الإنفــاق بفقركــم وعوزكــم، وإن 

الإنســان لبخيــل. وعــلى الرغــم مــن أهميــة هــذا الموضوع 

الكــرى ومــا أوُلِي مــن اهتــمام كبــر مــن القــرآن الكريــم 

في  الاهتــمام  بهــذا  يحظــى  لا  فإنــه  الشريفــة  والسُــنّة 

المجتمــع ومناهــج التعليــم الدينــي والمــدارس. لـِـمَ عــدم 
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الاهتــمام هــذا؟ ومَــن ينبغــي أن يهتــم بــه؟ كل مــن يتعــن 

عليــه الاهتــمام بــه تــراه هــو أيضًــا يشــكو بعــض البخــل. 

فليس الأمر كدرس العقائد إذ يقال لك: »آمِنْ بالله«، 

مــن  ليــس ثمــة  إذ  باللــه«،  أنــا مؤمــن  فتقــول: »حســنٌ، 

ر هنــا. فــما الــيء الــذي يعارضــه الإيــانُ باللــه  متــرِّ

في الإنســان؟ لا شيء! ولــذا تراهــم يثُبتــون وجــودَ اللــه 

لك في المدرسة والجامعة مئات المرات! إننا نطالب 

بمدارس تعلمّ الأولاد محاربةَ الشُــح في نفس الإنســان. 

إننا بحاجة إلى عمل تربوي. وليس هناك أيا فرق بن 

العمل الربوي وبن تلك البُنى والهيكليات السياسية 

واحــد. كاهــما  المجتمــع؛  في  القائمــة  والحضاريــة 
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عى  قائمة  والليبرالية  الماركسية  الحضارة 

الإمساك، والحضارة الإسلامية مبنية عى الإنفاق

الحضــارة  وإن  الإســامية،  الحضــارة  باتجــاه  نســر  إننــا 

قوانينُهــا  تبُنــى  لا  التــي  تلــك  هــي  الأصيلــة  الإســامية 

مــا  والشــح.  والبخــل  والمنــع  الحــرص  مــن  أسُُــس  عــلى 

الــذي يجعــل الحضــارة الغربيــة توشــك عــلى الانهيــار؟ 

بــدت  التــي  وهــي  تفَنَــى  الحضــارة  هــذه  تــكاد  ولمــاذا 

الــذي جعــل  الروعــة؟ ومــا  بــادئ الأمــر في منتهــى  في 

تــزال  مــا  نعــم،  تنهــار؟  الشرقيــة  الماركســية  الحضــارة 

هــذه  حتــى  نرفــض  لكننــا  الآن،  الصــن  في  أطالهُــا 

الأطــال؛ أي إننــا لســنا عــلى اســتعداد للتشــبُّه بالصــن 

أيضًــا. هــذا خطــأ  إن  بــل  ـا،  اقتصاديّـً نتقــدم  أن  لمجــرد 

لا الحضــارة الماركســية نجحــت ولا الحضــارة الغربيــة. 

لكــن مــا الــذي في جُعبتنــا نحــن؟ وعــلى أي أســاس نريــد 
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نبنــي قولنــا؟ حضــارة أولئــك قائمــة عــلى الإمســاك، هــذا 

وإن حاولــوا معالجــة الأخــر عــر وضــع حَلّـَـن خاطئــن، 

أمــا حضارتنــا فمبنيــة عــلى الإنفــاق. الســؤال هــو، أولًا: 

كيف بنََوا هم حضارتهَم على الإمســاك حتى آلتَْ الآن 

للسقوط؟ وثانيًا: كيف لنا أن نشَيّد حضارة على أسُس 

من الإنفاق لتبقى شامخة ومن ثم تتصل بحضارة الإمام 

كل  عــلى  إن  لرفقتــه؟  أهــاً  ويرانــا)ع(  المهدي)عــج(، 

فــرد، أينــما كان وبمقــدار وِســعِه، أن يتمــرس عــلى هــذا 

الأمــر في حياتــه الشــخصية، وإن عــلى مســؤولي البلــد 

أيضًــا أن يتحركــوا في هــذا الاتجــاه فيــما يتصــل بهيكلـَـة 

بنُــى المجتمــع الحقوقيــة وتدويــن قوانــن إدارة الدولــة.
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يا ليت مستوى الشُح عند الأشخاص قابل للقياس!

إن لــديّ مطالبــة، عــلى أننــي لا أدري إن كان بالإمــكان 

صيانــة  مجلــس  المثــال،  ســبيل  عــلى  لا؟  أو  تنفيذهــا 

الدســتور لا يصــادق عــلى أهليــة اللــص والقاتــل ]عنــد 

التغريبــي  عــلى  يوافــق  لكنــه  لانتخابــات[  الرشــيح 

الشــغوف بالحضــارة الغربيــة والــذي يحمــل هــذا الفكــر 

المتــآكل، في حــن أن الأخــر إذا تــولّى المســؤولية يشَــلّ 

. أوليــس في التغريــب وقاحــة؟ مــاذا تنتظــرون  البلــد شَــاًّ

مــن أشــخاص كهــؤلاء؟ إنهــم لا يحســنون ســوى التوســل 

أمثــال  مــن  أوََتنتظــرون  أمريــكا(!  )أي  القريــة«  بـ«عُمــدة 

هؤلاء بسط العدالة ورعاية المعُدَمن وما إلى ذلك؟! 

ــن أوضاعَــه هــو! فلــو كان الغــرب قــادرًا عــلى ذلــك لحَسَّ

ليــت مجلــس صيانــة الدســتور أو المســؤولن يقــدرون 

توَليِتـَـه  أرادوا  إذا  المــرء  شُــحّ  مســتوى  قيــاس  عــلى 
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فضائلــه  ســيُلطَِّخ  فاضــاً،  كان  وإن  فالمــرءُ،  منصبًــا. 

في  نلَحَــظ  أن  وُســعنا  وفي  بخيــاً.  كان  إذا  جميعًــا 

فضائلهــم  لطَّخــوا  قــد  فاضلــن  أشــخاصًا  التاريــخ 

بســبب صفــة الشــح عندهــم. كــما كان البعــض، مثــاً، 

يســتنكر عــلى النبــي الأعظــم)ص( كــرة بذلــه وعطائــه!

إن الله لا يأخذ من الأم البخيلة طفلها ذا الستة أشهر..

كان الإمــام أمــر المؤمنــن)ع( يعــرف الذيــن ليــس في 

أنفسهم شُحٌّ حق المعرفة، فقد كانوا أزهارًا في أجوافها 

جواهــر. يـُـروى أن شــيخًا أتى المدينــة في أيــام الخليفــة 

الثــاني يريــد أن يدخــل الإســام، وكان الإمــام عــي)ع( 

يجلــس في زاويــة مــن المســجد غريبًــا. فاســتفر الرجــل 

عن كيفية دخول الإسام، فقيل له أن ينطق الشهادتن،
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الآن،  يفعــل  أن  يجــب  عــما  فســأل  وأســلمَ.  فنطقهــما 

فعلمّــوه تكاليــف دينــه. وحــن هَــمّ بالرحيــل أشــارَ الإمــام 

عــي)ع( إلى ولديــه الحســنن)ع( بالنهــوض للذهــاب. 

الرجــل.  هــذا  وجــود  قــد لمــسَ جوهــرة  الإمــام)ع(  كان 

فكأنّ أمر المؤمنن)ع( قد دنا من الرجل وسأله إن كان 

يعرفه فأجاب الرجل بالنفي، إذ إنه ليس من أهل هذه 

الديار وقد دخل الإسام للتوَّ. فقال له الإمام عي)ع( 

لــه: »أنــا عــي بــن أبي طالــب بــن عــم النبــي)ص( وهــذان 

فأنكِحْنــا«.  صهــرك  في  رغبنــا  وقــد  ابنتــه،  مــن  ابنــاي 

فكانــت البنــتُ التــي خطبهــا مــن الرجــل للحســن)ع( 

هي »الرباب« أمُّ عبد الله الرضيع! »قال: ...وأنكحتكَُ 

يــا حســن الربــاب بنــت امــرئ القيــس« )الإصابــة لابــن 

حجر العسقاني/ ج1/ ص355(. لقد ربّ هذا الرجل 

في بيتــه بنتـًـا ليــس في وجودهــا مثقــال ذَرةّ مــن بخُــل! 
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البنــت التــي كان مــن المفــرض أن تبــذل أعــزَّ مــا عندهــا 

عاشــوراء  لحظــات  أشــد  في  الحســن)ع(  ســبيل  في 

حساسية! فالله عز وجل لا يأخذ من أم بخيلة طفلهَا ذا 

الســتة أشــهر. انظــر مــن كانــت الربــاب؟ ومــا الــذي قالتــه 

في ذات نفســها؟ إن القرابــن لا تؤُخــذ مــن أي أحــد...


